
 تــل أبيب – حذر مســـؤول إســـرائيلي 
الاثنـــين، مـــن مخاطر أمنيـــة محتملة في 
أعقـــاب قـــرار أميركي يقضي بالســـماح 
تســـوق  التـــي  الأميركيـــة  للشـــركات 
صـــور الأقمـــار الصناعيـــة ببيـــع صور 
أكثـــر وضوحـــا لإســـرائيل والأراضـــي 

الفلسطينية.
وتقضي لائحـــة أميركية صدرت عام 
1997 تُعرف باســـم تعديل كيل-بنجامان 
بـــألا تُظهر الصـــور الملتقطة لإســـرائيل 
والأراضي الفلســـطينية المســـتخدمة في 
خدمات مثل غوغل إيرث الأجســـام التي 

تقل عن مترين.
وكانـــت إســـرائيل تجـــادل بـــأن هذا 
المعيار يفيد في الحيلولة دون اســـتغلال 
أعدائهـــا معلومـــات متاحـــة للجميع في 
التجســـس على مواقعها الحساسة. غير 
أن مكتب الشؤون التنظيمية للاستشعار 
عـــن بعد للأغراض التجارية في الولايات 
المتحدة قال يوم 25 يونيو إنه سيســـمح 

بدرجة وضوح تبين الأجســـام التي يبلغ 
طولها 0.4 متر.

وقـــال المكتب في بيـــان إن ”عددا من 
المصادر الخارجيـــة“ تنتج بالفعل صورا 

دون حد المترين لإسرائيل وتوزعها.
وقـــال رئيـــس البرامـــج الفضائيـــة 
فـــي وزارة الدفـــاع الإســـرائيلية عمنون 
هاراري إنه يعتقد أن هذه الخطوة تهدف 
إلـــى تخفيف المنافســـة الدوليـــة للأقمار 
الصناعيـــة الأميركيـــة المســـتخدمة فـــي 
أغـــراض تجارية مضيفـــا ”لا أعتقد أنهم 

(الأميركيون) سألونا“ مقدما.
وأوضـــح لمحطـــة كان الإذاعيـــة فـــي 
إسرائيل ”نحن بصدد دراسة المنصوص 
عليه هناك بالضبط وما هي النوايا على 
وجـــه التحديد وما يمكننـــا الرد عليه في 
نهاية الأمر“. وأضـــاف ”نفضل دائما أن 
يتم تصويرنا بأقل درجة وضوح ممكنة. 
مـــن الأفضل دائما أن تكـــون صورنا غير 

واضحة وليست دقيقة“.

يســــتخدم  أن  إســــرائيل  وتخشــــى 
مقاتلــــو حــــزب الله فــــي لبنــــان وحركتي 
حمــــاس والجهــــاد الإســــلامي فــــي قطاع 
غزة صور الأقمــــار الصناعيــــة التجارية 
في التخطيط لشــــن ضربــــات صاروخية 
علــــى مواقــــع رئيســــية للبنيــــة التحتية 
المدنيــــة والعســــكرية. كذلك فــــإن الصور 
الأكثــــر وضوحــــا ربما تســــاعد أيضا في 
تتبع التوسع في المســــتوطنات اليهودية 
فــــي الضفة الغربيــــة المحتلــــة التي يرى 
معارضوهــــا إنهــــا تعــــوق تحقيــــق آمال 

الفلسطينيين في الدولة المستقلة.
ورحبــــت هاجيــــت أوفران مــــن حركة 
النشــــاط  تراقــــب  التــــي  الآن  الســــلام 
وتعارضــــه  الإســــرائيلي  الاســــتيطاني 
إنــــه  وقالــــت  الأميركيــــة.  بالخطــــوة 
فــــي وجــــود الصــــور الأقــــل جــــودة ”من 
الصعــــب معرفــــة مــــا إذا كان مــــا تــــراه 
دجــــاج“.  حظيــــرة  أم  جديــــدا  بيتــــا 
وأحالــــت غوغــــل إيــــرث إلــــى الشــــركات 

المتخصصــــة فــــي بيــــع صــــور الأقمــــار 
الصناعيــــة عندمــــا ســــئلت عمــــا إذا كان 
القــــرار الأميركــــي ســــيؤثر علــــى صــــور 
الأقمار الصناعية التي تنشرها لإسرائيل 

والأراضي الفلسطينية.

وقالت إحدى هذه الشــــركات واسمها 
بلانيت، في بيــــان ”عندما يصبح التغيير 
فــــي السياســــة ســــاري المفعول ســــنتبع 
المعايير الجديــــدة لتوفير صور شــــديدة 

الوضوح للمنطقة“.

 القاهــرة – عقـــد الرئيـــس المصـــري 
عبدالفتاح السيســـي جلســـة مباحثات 
بالقاهـــرة مع نظيره الإريتري أســـياس 
أفورقـــي الاثنين، تناولـــت أهمية تطوير 
بـــين  الثنائـــي  التعـــاون  مشـــروعات 
الجانبـــين الفترة المقبلـــة، وتنويع أطره 
في المجالين العســـكري والأمني، بعد أن 
تزايدت تدخلات قطـــر وتركيا في القرن 

الأفريقي.
آخـــر  حـــول  الرئيســـان  وتباحـــث 
الاهتمـــام  ذات  الإقليميـــة  التطـــورات 
المشـــترك، خاصة في مـــا يتعلق بملفات 
القـــرن الأفريقـــي وأمن البحـــر الأحمر، 
وقضية ســـد النهضة، وتم التوافق على 
تعزيز التنســـيق والتشـــاور لمتابعة تلك 

التطورات.
وأعـــرب أفورقـــي أثنـــاء اللقـــاء عن 
تطلع بلاده لتطويـــر العلاقات مع مصر 
على مختلف الأصعدة، مشـــيدا بالمواقف 
المصرية الهادفة إلى تحقيق الاســـتقرار 
في منطقة القرن الأفريقي التي انعكست 

دعما كبيرا لإريتريا الفترة الماضية.
وتحمـــل زيـــارة أفورقـــي للقاهـــرة، 
والتـــي بدأت الأحـــد وتختتـــم الثلاثاء، 
إشـــارة تفيـــد بإمكانية التنســـيق معه 
لتغييـــر بعض التوازنـــات الإقليمية في 
ملف المياه، إلى جانب مواجهة تدخلات 
قطر وتركيا المتنامية في القرن الأفريقي.
وتنبـــع أهمية إريتريا في ملف المياه 
مـــن كونها ليســـت دولة منبـــع أو دولة 
مصـــب، ويمكـــن توظيف صفـــة المراقب 
التـــي تتمتع بها من أجـــل تدعيم وجهة 
نظـــر القاهرة بشـــأن أقلمـــة إدارة ملف 

المياه، وتخفيف قبضة إثيوبيا عليه.
وتزامنـــت الزيـــارة مـــع اســـتئناف 
لجنة الوساطة الأفريقية مفاوضات سد 
النهضـــة، والتـــي بدأت تعالـــج جوانب 
قانونيـــة وفنيـــة خلافية، لكـــن القاهرة 
تبدو غير متفائلة بنتيجتها، بعد جلسة 
اســـتماع عاصفة عقدهـــا مجلس الأمن 
الدولي نهايـــة يونيو الماضي، شـــهدت 
تباينـــا فـــي وجهـــات النظر بـــين مصر 
والســـودان مـــن ناحيـــة، وإثيوبيـــا من 

ناحية أخرى.
ويرى متابعـــون أن أفورقي يريد أن 
يســـتعيد بريقـــه الإقليمي، وقـــد يتحرك 
بطريقـــة متوازنـــة على مســـتوى ســـد 
النهضـــة، وينـــزع فتيل أزمـــة يمكن أن 
يصيـــب رذاذها بـــلاده، أو يســـاهم في 
تحويل مسارها على غير رغبة إثيوبيا، 

خاصة أنها لا ترتاح تماما لأسمرا.
ويوحـــي وجود أفورقي بالقاهرة في 
هذا التوقيت بإعادة رسم توازنات القوى 
فـــي حـــوض النيـــل، وتشـــكل العلاقات 
القوية بين القاهرة وأســـمرا ورقة ضغط 

غير مباشرة على أديس أبابا.
وزار أفورقي الخرطوم في 25 يونيو 
الماضي، وأجـــرى مباحثـــات مع رئيس 
مجلس السيادة الســـوداني الفريق أول 
عبدالتفـــاح البرهـــان، وســـبقتها زيارة 
أديـــس أبابـــا فـــي 2 مايـــو الماضي، في 
أول ظهور له عقب تناثر شـــائعات حول 

تدهور حالته الصحية.
ويبدو التقارب بين القاهرة وأسمرا 
غير مريح لأديس أبابا لما تشهده العلاقة 
مـــع إريتريـــا مـــن تعقيـــدات تاريخيـــة 
تلقـــي  تـــزال  لا  عرقيـــة  وحساســـيات 
بظلالها، على الرغم مـــن توقيع اتفاقية 
ســـلام بينهما منذ عامـــين، وأن التعاون 
الاقتصادي مـــع مصر قد يمتد ليشـــمل 
تقدما في مســـتوى التنسيق على صعيد 
المواقف السياســـية بين البلدين بشـــأن 

المياه.

وقال الخبير في الشـــؤون الأفريقية، 
أيمن الســـيد عبدالوهاب، لـ“العرب“، إن 
القاهرة تســـعى إلـــى إعـــادة التوصيف 
الدقيـــق لأزمة ســـد النهضـــة باعتبارها 
مهددة للأمن والســـلم في منطقة حوض 
النيل، والتأكيد على أن إقامة الســـد ليس 
خلافا بين بلدين فقـــط، إنما يعني جميع 
دول الحوض القريبة والبعيدة ويجب أن 

تكون حاضرة في تلك المعادلة.
وأضاف عبدالوهاب إذا لم تســـتجب 
أديس أبابا لوســـاطة الاتحـــاد الأفريقي 
التي تشـــرف علـــى الجولـــة الحالية من 
المفاوضات بين الدول الثلاث، أو أي دور 
سياســـي محتمل لأسمرا، سوف تتعرض 
إثيوبيـــا لضغـــوط إقليميـــة لإجبارهـــا 
علـــى تغييـــر تعاملهـــا مع ســـد النهضة 
دون اعتبار لتداعياتـــه على دول المنطقة 

المشتركة معها في حوض النيل.
مباحثـــات  أن  ”العـــرب“  وعلمـــت 
السيســـي – أفورقي تطرقت إلى مســـألة 
التنســـيق بـــين البلديـــن للتعامـــل مـــع 
التهديـــدات التـــي تتعـــرض لهـــا منطقة 
البحر الأحمر والقـــرن الأفريقي، من قبل 
تركيا، وما تقوم به قطر من عبث في الأمن 
الداخلي لإريتريا عبر أذرعها الإســـلامية 
في المنطقة، لاســـيما تلـــك الموجودة على 
الحـــدود بين إريتريا والســـودان، وكادت 

تشعل أزمة بين البلدين.

وأكدت هبة البشبيشي، أستاذ العلوم 
السياســـية بمعهد الدراســـات الأفريقية 
بالقاهرة، في تصريح لـ“العرب“، أن لدى 
أســـمرا رغبة في بناء تحالفـــات إقليمية 
مـــع كل من القاهرة والخرطـــوم، ما يجد 
اســـتجابة ضمنيـــة مـــن القيادتـــين في 
البلدين لوقـــف زحف التحالف القطري – 
التركي الذي يســـعى إلى زعزعة استقرار 

الكثير من دول المنطقة.
وتحدثت بعـــض التقاريـــر الإريترية 
عن قيـــام الدوحـــة بتوفيـــر عناصر دعم 
مختلفـــة لمعارضـــي الرئيـــس أفورقـــي، 
وباتت مواجهته معهم بحاجة لتحالفات 
إقليمية لتطويق التحركات التي تقوم بها 
المعارضة بإيعاز من الدوحة، وتحسبا من 

أي تطورات قادمة.
وراجـــت معلومـــات حول فـــراغ في 
الســـلطة بأسمرا، في أثناء غياب أفورقي 
عن المشـــهد السياســـي خلال شهر أبريل 
الماضي، مـــا أثار تكهنات بشـــأن مصير 
الحكـــم، وهو ما منـــح المعارضة قوة دفع 
للظهور بقوة، ومحاولة استغلال المناطق 

الحدودية الرخوة.
ويقـــود تعـــدد الأطـــراف الإقليميـــة 
والدوليـــة فـــي منطقة حـــوض النيل إلى 
حالة من الســـيولة ربمـــا تجعلها بحاجة 
إلى ضبط التوازنـــات من جديد، وهو ما 
تقدم عليه مصر فـــي الوقت الحالي، وقد 
تلعب إريتريا دورا مهمّا في دعم موقفها 
الســـاعي لبلـــورة موقـــف جماعـــي لمبدأ 

التعاون المائي بين دول حوض النيل.
ويرجح مراقبون عدم استماع إثيوبيا 
لأي أصـــوات أفريقيـــة لحـــل أزمة ســـد 
النهضـــة، وأن القاهرة ســـتكون مضطرة 
للدفـــع بورقـــة مجلـــس الأمن بمســـاندة 
الولايات المتحدة وفرنســـا، بالتوازي مع 
زيادة وتيرة التنسيق مع الدول المجاورة 

لإثيوبيا والمعنية بملف المياه.
قرار أميركي يثير قلق إسرائيل من انكشافها أمام حزب الله

تقارب إريتري مصري 

في مواجهة تدخلات تركيا 

وقطر في القرن الأفريقي

زمن التحالفات

الثلاثاء 22020/07/07

السنة 43 العدد 11754 أخبار
الحريري يتفادى «انتحارا سياسيا»

برفض العودة إلى رئاسة الحكومة
القوات اللبنانية تطالب بحكومة من خارج العهد

 بيروت – تحولت حكومة حســــان دياب 
إلــــى عبء يثقــــل كاهــــل أقطاب الســــلطة 
السياســــية في لبنان، في ظل سياســــاتها 
المتخبطــــة وعجزهــــا عن اجتــــراح حلول 
والمالــــي  الاقتصــــادي  الانهيــــار  لوقــــف 
المتســــارع، وفشــــلها في إدارة الحوار مع 
صنــــدوق النقــــد الدولي وهو مــــا انعكس 
على أداء الفريــــق اللبناني المفاوض الذي 
اســــتقال عضوان منه، وسط توقعات بأن 
تكــــر ســــبحة الاســــتقالات المزيــــد في ظل 
حديث عن انسداد أفق التوصل لاتفاق مع 

الصندوق.

فــــي ضوء هــــذا الواقع بــــدأت أقطاب 
في الســــلطة تتقدمهم حركــــة أمل البحث 
عــــن مخــــارج وبدائــــل حكوميــــة جديــــدة 
قديمــــة، من بينها فتح قنــــوات اتصال مع 
رئيس الوزراء السابق سعد الحريري في 
محاولة لإقناعه بالعودة وتشكيل حكومة، 
إلا أن الأخير لا يبدو متحمسا لهذا الأمر.

وأكــــد الحريــــري الذي يتولــــى زعامة 
تيار المســــتقبل في تصريحــــات صحافية 
مؤخــــرا أنــــه لا يتوقع عودتــــه على المدى 
القريب ”على الأقل حتى تتحقق الشــــروط 
التي يعرفهــــا الجميع ليتجــــدد الأمل في 
الانتعــــاش الاقتصــــادي ومنــــح الشــــعب 
اللبنانــــي ما يريده حقــــا: إصلاح حقيقي، 

والاجتماعية  الوطنيــــة  للكرامــــة  وفرصة 
والشخصية“.

وأشــــار الحريــــري إلى أنه لا يشــــعر 
بالنــــدم في مــــا يتعلــــق باســــتقالته، لأن 
هذا مــــا أراده المحتجــــون، موضحا ”هذه 
ديمقراطية وسنجري انتخابات عاجلا أم 
آجلا. إن الأصوات هي التي تحسب، وأنا 
أعتقد بصدق أن ما فعلته كان ضروريا ذلك 
أن أيا من السياســــيين لم يكن يريد الإقرار 
بخطورة الأزمة. كانوا ينوون الاســــتمرار 
فــــي العمل بنفس الطريقة القديمة كما هو 
الحال دائما، بينما لا يمكن حل الأزمة دون 

الابتعاد عن التفكير التقليدي“.
وتقدم الحريري باستقالته من رئاسة 
الوزراء في 29 أكتوبر الماضي أي بعد أيام 
قليلة من تفجر احتجاجات شعبية تطالب 
برحيل كل الطبقة السياســــية عن السلطة 
حيث يحملها المتظاهرون المســــؤولية عن 
التدهــــور الاقتصــــادي والاجتماعي الذي 

يشهده لبنان.
ويواجه لبنان أزمة مالية واقتصادية 
الأهليــــة  الحــــرب  منــــذ  مســــبوقة  غيــــر 
والهــــدر  الفســــاد  جــــراء   ،(1991/1975)
المستشــــريين، أضف إلى ذلك انعكاســــات 
الوضع في ســــوريا البلد الجار، لاســــيما 
مــــع دخول قانــــون قيصــــر الأميركي حيز 

التنفيذ.
وعلى خلاف مــــا كان يعتقده البعض 
بــــأن الحريري ســــيكون أبرز الخاســــرين 
من خروجه من معادلة الســــلطة الحالية، 
إلا أن مســــار الأمــــور يؤكــــد عكــــس ذلك، 
وأنه مســــتفيد من الوضــــع الحالي، لعدة 
اعتبــــارات من بينها أن بانســــحابه أوقف 

عداد الخسائر السياسية والشعبية التي 
تراكمت منــــذ 2017 حينما وافــــق على أن 

يكون جزءا من العهد.
ولا يخفــــى أن الحريري خســــر الكثير 
علــــى الصعيد السياســــي وأيضــــا داخل 
بيئته الســــنية جراء انخراطه في الصفقة 
الرئاسية مع ميشال عون وتياره الوطني 
الحر، فضلا عن تضرر علاقاته مع المحيط 
العربــــي الــــذي كان ينظــــر لتلــــك الصفقة 
والترتيبات التي جــــاءت بها بعدم الرضا 
لجهــــة أنها عــــززت من تموقع حــــزب الله 

حليف عون في قلب السلطة.
ويدرك الحريــــري أن عودته لرئاســــة 
الحكومــــة في هذا التوقيت وفي ظل رفض 
القوى المتحكمة في المشهد تقديم تنازلات، 
وعــــدم اســــتعداد المجتمع الدولــــي لمد يد 
المســــاعدة للبنــــان، هو عبارة عــــن عملية 

انتحار سياسي.
وكانت أوســــاط لبنانية تحدثت عن أن 
الحريري اشــــترط عدم توزير شــــخصيات 
مــــن حــــزب اللــــه أو مقربــــة منــــه للقبول 
بتشــــكيل حكومة، وتقول تلك الأوساط إن 
ذلك الشرط ليس نابعا من موقف شخصي 
حيال حزب الله بــــل لإدراك الحريري بأنه 
لا أمل في عودة المســــاعدات الخارجية في 

حال مشاركة الحزب.
ولا يبــــدو حزب الله مســــتعدا لتقديم 
أي تنازل في هــــذا الإطار حيث يصر على 
إبقــــاء كامل خيوط اللعبة الحكومية بيده، 
رغم إدراكه بأن هذا الموقف سيكلف لبنان 

انهياره.
ويقـــول مراقبـــون إن تمســـك حـــزب 
الله بالمشـــاركة الحكومية، يرتبط بدوافع 
عـــدة أهمها أنها توفر له غطاء سياســـيا 
هـــو في أمـــس الحاجـــة إليه فـــي ضوء 
الضغوط الأميركية، كما أن الحزب يتأمل 
في أن ينجح مشـــروعه بفك ارتباط لبنان 
كليا بالمنظومة الغربية وربطه بالشـــرق. 
وتشـــير الأوســـاط إلى أن مســـألة عودة 

الحريري إلى الحكومة ليست واردة على 
المـــدى القريب، رغم أنه لا يـــزال حريصا 
على إبقـــاء خيط الوصل مـــع حزب الله، 
وليـــس أدل علـــى ذلـــك مـــن تصريحاته 

المهادنة للحزب، مؤخرا.
وقــــال الحريري في حوار مع صحيفة 
”الباييس“ الإســــبانية ”يجــــب أن نفهم أن 
60 فــــي المئة من الشــــعب صوتوا لصالح 
حزب الله، الذي تعتبره واشنطن إرهابياً، 
وهذه ديمقراطية ولا يمكن إنكار وجودهم، 

ولا يمكن إنكار أصواتهم في البرلمان“.
وأضـــاف ”نحـــن لا نشـــارك الحـــزب 
اســـتراتيجيته الإقليمية ونحن لا نعتقد 
أنها إيجابيـــة للمصلحة الوطنية للبنان، 
وما يحـــدث اليوم هـــو ما كنا نخشـــاه: 
وضع البلد في وضـــع يركز فيه المجتمع 
الدولي علـــى لبنان وإيـــران وهكذا نحن 
كمـــا نحـــن الآن البلـــد يعانـــي مـــن تلك 

السياسة الإقليمية“.
ويقـــول المراقبـــون مـــن الواضح أن 
الحريـــري بانتظـــار أن تنضـــج ظـــروف 
عودتـــه للحكومـــة، إلـــى حين ذلـــك فإن 
الأولويـــة حاليا بالنســـبة لـــه هو ترتيب 
البيـــت الداخلـــي، وشـــد عصـــب البيئة 
السنية إليه، وهو يلاقي في ذلك دعما من 

رؤساء الوزراء السابقين.
وطالـــب النائـــب عـــن حـــزب القوات 
اللبنانية وهبي قاطيشا الاثنين بـ“حكومة 
من خـــارج العهد“، لافتًا إلـــى أن ”رئيس 
الحكومة حسان دياب أوصل البلاد نحو 
الإفلاس لأن من عينوه حزب الله والتيار 

الوطني الحر هم من يديرون الحكم“.
وأشـــار قاطيشـــا إلـــى أننـــا ”نؤيّد 
ترؤس الرئيس ســـعد الحريري لحكومة 
غيـــر حزبيـــة“، مؤكـــدًا أننا ”لن نســـكت 
ومستمرون بمطلبنا وهو تغيير الحكومة 
وتشـــكيل أخرى من مستقلين، فالحكومة 
عاجـــزة ولا نية للإصـــلاح إنما المزيد من 

التسلط والأمور متجه نحو الأسوأ“.

الأولوية شد عصب البيئة السنية

دوافع عدة خلف امتناع زعيم تيار المســــــتقبل ســــــعد الحريري عن القبول 
بعرض تشكيل حكومة جديدة، لعل من أهمها عدم استعداد أقطاب السلطة 
الحاليين وفــــــي مقدمتهم حزب الله لتقديم أي تنازلات، وتمســــــكهم بالنهج 
الحالي، رغــــــم إدراكهم بفداحة الخســــــائر التي يتعرض لهــــــا لبنان جراء 

الاستمرار به.
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